
Theories and criticism in Arabic literature 

The First Year, Issue 3, Fall 1400             

                                 Pp: 19-34 

Research Paper 

DOR:         
Levels of struggle in the literature of resistance 

Khadija Abdullah Shahab1 
Abstract: 

He never prevented the workers from seeking knowledge in Jabal Amel during the time of al-Jazzar, 

and after that, the French occupation, “And if his light faded in some eras that were described as 
harsh, he would return active and prosperous” in cases of calm, especially in the early eras of Jabal 

Amel. Science in Jabal Amel had scientific centers since ancient times, that were considered as 

scientific bases. This research places its hand on the era of the seventh century, when the area knew 
a wide spread of science, in all its regions, and it was known later as centers of science in Jezzine, 

Mashghara, and Ainatha, till it reached every southern village and every house in it, and schools were 

established in each one of them where it was interested, in the first stage, in teaching the ancient 
religious, jurisprudential and philosophical sciences, and it was repeated till the schools became, in a 

later stage, interested in teaching science, arithmetic, algebra, medicine, geometry and arabic 

sciences, such as grammar, morphology, eloquence, and language”, and many other sciences. After 
the spread of chaos, corruption, injustice, and under the fear and pressure during the Ottoman 

occupation, the scholars of Jabal Amel migrated to Iraq, Najaf and Iran, and did not return until 

tranquility and safety return back to it, so that they would have a role in the intellectual and cultural 
movement in it. Jabal Amel knew the missionaries, after Napoleon’s campaign on Egypt, and it had 

several schools in “Tyre, Marjayoun, and Jezzine”. The mentioned information is just the tip of what 

abounded in Jabal Amel of scholars, intellectuals, thinkers, and researchers, that lived in an 
atmosphere full of injustice, and witnessed it closely, which prompted them, in a later era, to push the 

scientific movement forward through their schools and their public and private libraries that were 

open to students. Based on the above, we see that the political history of this area is full of wars, 
revolutions, and strife with the support of colonialism and usurping states, which was reflected on the 

social situation that led to the workers' suffering. In this context, we place our hand on the cultural 

thinking of the workers, and we see that despite the chaos that the region went through, its people 
were able to advance their literature, social life, and poetry. Literature in Jabal Amel, from the late 

eleventh century until the end of the thirteenth century AH (18-19 AD), was in a renewal and 

liberation movement from imitation in thought and action. We start the journey of resistance literature 
from Jabal Amel, which never calmed down and did not tire in resisting the occupier and the oppressor 

with weapons at times, and with science and culture at other times. Accordingly, various aspects of 

literature open up before us, so we share the struggle with it on multiple levels, including the “human 
struggle movement, cultural, intellectual, political, social, national and civilized. In this context, the 

research will present two levels of literary struggle, namely: the human level and the social level. 
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 1400، خریف  3السنة الاولی، العدد  
 19-34  صص 

 أدب المقاومة ضال في مستويات الن   
 1خديجة عبدالله شهاب 

 ( 27/06/1400، تاریخ القبول: 1400 / 02/ 14تاریخ الوصول:  )
 لخص الم

"وإن خبا نوره في بعض الحقبات   ،لم يمنع العامليين یومًا من طلب العلم حلّ بمنطقة جبل عامل زمن الجزار، وما بعده الاحتلال الفرنسييييييّ ،   
في حالات الهدوء_خصوصًا_ في العهود الأولى لهذا الجبل. وقد كان للعلم في جبل  ( 2) التي وُصفت بالقاسية، لكنّه كان یعود ناشطاً مزدهراً "

ابع إ  عرقت  علمية منذ حقبات بعيدة، وكانت تعدُّ قواعد علميّة.یضيييييييييييييع هذا البقب یده عل  الحقبة التي ت عامل مراكز عود إلى القرن السيييييييييييييّ
جنوبيّة وإلى  المنطقة انتشيييياراً واسييييعًا للعلم، وفي مناطقه كافةّ، وعُرافت لاحقًا وكمراكز للعلم جزین ومشيييي رة، وعينام، ووصييييل العلم إلى كلّ قریةّ  

ینييّة، والفقهييّة والفلسييييييييييييييفييّة القيديمية، وكرّت  كيلّ بييت فييه، وشنُشييييييييييييييهيت الميدارن في كيل منهيا، وقيد كيانيت لتم بالمرحلية الأولى بتيدری  العلو  اليدّ 
بقة، وشصييبقت المدارن في مرحلة لاحقة لتم بتدری " علم الهيهة والحسيياب، والجب والطبّ، والهندسيية والعلو  العربيّة، كالنقوّ وال ر   السييّ صييّ

و  والضييييي   زمن الاحتلال الع،مااّ، هاجر علماء  وغیرها من العلو .بعد انتشيييييار الفواييييي ، والفسييييياد والظلم وبدافع اخ  ،(3)والبيان  والل ة"
افييّة  جبيل عياميل، إلى العراا والنوف وإیران، ولم یعودوا إلا بعيد عودة الهيدوء والأميان إلييه، ليكون لهم دورهم في كضييييييييييييييية الحركية الفكریية وال،قي

...، ما تقدّ  (4)صييييييييور ومرجعيون، وفي جزین"فيه.عر  جبل عامل الإرسيييييييياليات، بعد ولة نابليون عل  مصيييييييير، فكان لها مدارن عدّة في "
الحيدیيب بيه غيض من فيض زيا زخر بيه هيذا الجبيل من علمياء وم،قفين ومفكرین وباح،ين، وفي شجواء فيهيا الك،یر من الظلم عياشييييييييييييييوا، وعياینوه  

العامّة واخاصيييييية التي كانت مفتوحة شما  عن ك،ب، ما دفعهم في حقبة لاحقة إلى الدّفع بالحركة العلميّة قدُُمًا من خلال مدارسييييييهم ومكتبالم  
ت صيييييبة،  الطلبة.بناء عل  ما تقدّ  نرى شنّ التاریخ  السيييييياسيييييّ  لهذه المنطقة حافل بالحروب والّ،ورات، والفا بدعم من الاسيييييتعمار، والدّول الم

ا الإطار عل  الفكر ال،قافّي للعامليين، فنرى  نضييع یدنا في هذ.الأمر الّذي انعك  عل  الواييع الاجتماعّ ، فعاا العاملييون في اييوله الك،یر
لأدب في  شنهّ عل  الرّغم من الفواييي  التي مرّت اا المنطقة، ف نّ اهلها اسيييتطاعوا شن ینهضيييوا تهدام وتيالن الاجتماعيّة وبشيييعرهم، وقد كان ا

حركة تجدید وتحرر من التقليد في الفكر    (  في 19-18جبل عامل منذ شواخر القرن الحادي عشيييييييييييير ح  كایة القرن ال،الب عشيييييييييييير هوري)
لاع تارة، وبالعلم وال،قافة    والعمل.ننطلق في رحلة الأدب المقاو  من جبل عامل الذّي لم یهدش یومًا ولم یكلّ في مقاومة المحتلّ والم تضيييييب بالسيييييّ

وال،قافّي  (  5)تعددة منها " حركة النّضييال الإنسييااّ"تارة شخرى. بناء عليه  تنفتح شمامنا وجوه متنوعة للأدب، فنشيياركه النّضييال وفي مسييتو ت م
ياا سيييييعرت البقب لمسييييتویين من مسييييتو ت النّضييييال الأدّ  شلا و ا:   والفكريّّ والسييييياسيييي ّ والاجتماعّ  والقومّ  والحضيييياريّ، في هذا السييييّ

 المستوى الإنسااّ والمستوى الاجتماعّ .
 النضال، الادب المقاومه، جبل العامل.  :المفتاحية  الكلمات
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    المقدمة.1
خلال مطالعاتنا شنّ الاستبداد السياس ، الذي حلّ بمنطقة جبل عامل زمن الجزار، وما بعده الاحتلال   یبدو من  

  لكنّه   بالقاسية،الفرنسّ ، لم يمنع العامليين یومًا من طلب العلم، "وإن خبا نوره في بعض الحقبات التي وُصفت  
في حالات الهدوء_خصوصًا_ في العهود الأولى لهذا الجبل،  (  33:  1399)شهاب،  "كان یعود ناشطاً مزدهراً

  ة ه  كضة الشّهيد الأول محمد الجزینّ وعن هذه الحقبة یقول" عل  عبد المنعم شعيب":" إنّ النّهضة العلميّ 
اا زین الدّین عل  بن شود الجبع  العامل  وما سبقه، وتأخر   ، وما یليه، وفترة الشهيد ال،1384العامل  سنة 

منذ حقبات    علمية  وقد كان للعلم في جبل عامل مراكز(  23:  1963)مکی،  عنه في القرن ال،اا عشر الهوري"
 بعيدة، وكانت تعدُّ قواعد علميّة. 

فت لاحقًا وكمراكز للعلم  وعُرا  ه كافةّ،ابع انتشاراً واسعًا للعلم، وفي مناطق لقد عر  جبل عامل في القرن السّ     
، وقد  نها، وشنُشهت المدارن في كل موإلى كلّ بيت فيه جزین ومش رة، وعينام، ووصل العلم إلى كلّ قریةّ جنوبيّة

المدارن  بقة، وشصبقت  الدّینيّة، والفقهيّة والفلسفيّة القديمة، وكرّت السّ   كانت لتم بالمرحلة الأولى بتدری  العلو 
في مرحلة لاحقة لتم بتدری " علم الهيهة والحساب، والجب والطبّ، والهندسة والعلو  العربيّة، كالنقوّ والصّر   

 وغیرها من العلو .  ،(27- 28)شل صفا، د.ت: والل ة"  والبيان
انتشار الفوا ، والفساد والظلم وبدافع اخو  والض        الع،مااّ،  بعد  لماء جبل  هاجر عزمن الاحتلال 

الحركة    ةليكون لهم دورهم في كضإليه،    عامل، إلى العراا والنوف وإیران، ولم یعودوا إلا بعد عودة الهدوء والأمان 
 الفكریة وال،قافيّة فيه. 

شنّ    القهقرى في عهد "الجزار" الّذي ساهم في نكبة علميّة  هذا الا  إلا  زدهار والنشاط، لم ید  طویلًا، وعاد 
فقد شمر بنقل الكتب والمخطوطات النادرة والّ،مينة التي كنت موجودة في مكتبات جبل عامل إلى عكا    ،كبیرة
الأفران" كم  الحرقه الأمين، وآل  كفي  وآل  الص یر،  آل  منها ش ء، وكذلك مكتبة  یبق  لم  التي  تبة آل خاتون 

 . (1/47: 1961" )الأمين، م وغیرهم من بيوتات العل  ...والزیّن،  ،والقبيس   ،الفضل، والحرّ، والسبيتي
، بعد ولة نابليون عل  مصر، فكان لها مدارن عدّة في"صور ومرجعيون، وفي  رسالياتالإعر  جبل عامل    

تقدّ  الحدیب به غيض من فيض زا زخر به هذا الجبل من علماء وم،قفين    ،ما ...(  200:  1963)مکی،  جزین"
  وعاینوه عن ك،ب، ما دفعهم في حقبة لاحقة إلى   ، لظلم عاشواومفكرین وباح،ين، وفي شجواء فيها الك،یر من ا

   فع بالحركة العلميّة قُدُمًا من خلال مدارسهم ومكتبالم العامّة واخاصة التي كانت مفتوحة شما  الطلبة. الدّ 
ورات، والفا بدعم من الاستعمار،  بناء عل  ما تقدّ  نرى شنّ التاریخ  السياسّ  لهذه المنطقة حافل بالحروب وال،ّ    
 فعاا العاملييون في اوله الك،یر.  ، ت صبة، الأمر الّذي انعك  عل  الواع الاجتماع ّ دّول المالو 
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المنطقة، ف نّ   ى شنهّ عل  الرّغم من الفوا  التي مرّت اا فنر   للعامليين،نضع یدنا في هذا الإطار عل  الفكر ال،قافيّ  
وقد كان الأدب في جبل عامل منذ شواخر القرن    اهلها استطاعوا شن ینهضوا تهدام وتيالن الاجتماعيّة وبشعرهم،

 مل.  (  في حركة تجدید وتحرر من التقليد في الفكر والع19- 18الحادي عشر ح  كایة القرن ال،الب عشر هوري)
والم تضب بالسّلاع   ننطلق في رحلة الأدب المقاو  من جبل عامل الذّي لم یهدش یومًا ولم یكلّ في مقاومة المحتلّ   

تنفتح شمامنا وجوه متنوعة للأدب، فنشاركه النّضال وفي مستو ت     تارة، وبالعلم وال،قافة تارة شخرى. بناء عليه
وال،قافّي والفكريّّ والسياس ّ والاجتماعّ  والقومّ    ( 10:  1963)مکی،    متعددة منها" حركة النّضال الإنسااّ" 

ى الإنسااّ  والحضاريّ، في هذا السّياا سيعرت البقب لمستویين من مستو ت النّضال الأدّ  شلا و ا: المستو 
 والمستوى الاجتماعّ . 

 
        المستوى الإنسان  . 2
یتبادر إلى ش هننا  لك النشاط الفكريّ الذي يحمل في  اته مقومات القوّة   ، حين نتناول الأدب العر  بالدّراسة 

إ  ما من شدب عل  مرّ العصور لا يحمل هذه الصّفة، لأنهّ إن لم یفعل یفقد إحدى شبرز سماته وه     ، والصمود
 المقاومة والنّضال. 

یقاو  هذا الأدب عوامل الانكسار والضعف والانحطاط التي تلُاّم بنا في ك،یر من الأحيان، یستمدّ مقاومته تلك    
لتّطور والبقاء، ولأجل شن یبين لنا دوره  في حركات التّ يیر في  من فكرة الصراع  بين الإنسان والكون لأجل ا

وار   ولا یترك شاردة إلا ویسوّلها    ، لمعصم باالمنطقة العربيّة وغیرها من دول العالم إ  إنه يحي  تياتنا ك حاطة السا
ارتب  هذا الأ إ   إ ا كنا سنتناول الأدب منفردًا، فيكف سيكون الحال  الضوء عليها.هذا  دب بصفة  ویسل  

خلت منه، وتجدید    توليد الصّراع في نف  الإنسان إ  المقاو . هنا یتأكد لنا الدّور الذي یضطلع به شلا وهو"  
، الأمر الذي يجعله شك،ر قوة، وشك،ر  ( 16)شکری، د.ت:  كان هذا الحّ  قد خبا مع الأ  "  حّ  المقاومة إ 

 قدرة عل  التّقدي والصمود. 
اكرة حين یطُرع فعل "المقاومة"  طفو إلى الذّ تف  ، المستوى عل  عاتقه، الحالة الوجدانيّة والإنسانيّةيأخذ هذا      

-1299)  الع،مااّ   حتلالة في ظل الاعبة التي عاشتها المنطقة العربيّ ة الصّ عل  بساط البقب، الحقبة المأساویّ 
رسم حدود الظلم والقسوة، ونال لبنان  ف   ،الأخیرة، خصوصًا في ش مه  اًً عاث في المنطقة فساد   وقد ،  (1923

 نصيبه منها. 
كن شقل  یلم    ذي نفسها وال  ة طقنللم  الفرنس  و  ، والإیطالي والألمااّ البیطااّ  ل الاحتلا  یشهد التاریخ الحدیب     

لى دویلات  إ  لبنانالمنطقة ومن ثمَّ تقسيم    عمل عل  تقسيم   وقد،  من الاحتلال الذي سبقه    الأمّة العربيةقسوة عل
ين والمسلمين وباتت كلّ طالفة تتمسك  يلطات ما بين المسيقم السّ قسّ ف  ،ستور الذي تركهالدّ متناحرة من خلال  

اللبنااّ مواطنيهاتقوا   النّ   ،، بدل شن تتمسك تقوا المواطن  الدّین شو السياسّ  شو  بصر   ظر عن الانتماء 
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ة  إ  لم تحاول الطبقة السياسيّ   اعيلها ح  اليو ، فما نزال نعاا من مو تركها لنا،  التي  ،قيلة  التركة  التلك    الطالف 
بعد   يیر الّذي یولم تسع إلى التّ  ،ن القوانين الجالرةمبما يحفظ لبنان كدولة مستقلة بعيدة  ، لك القانونفي  يیر تّ ال

افضة لهذه الصي ة شن ت ادر إلى  من، ما شدى بالطبقة الرّ كلّ عقد شو عقدین من الزّ   من لبنان شبح الحرب الأهلية
 . غیر رجعة، لأنهّ حسب وجهة نظرها علينا شن نعمل لوحدة العيش والمصیر لشعب لا لطالفة

قصصًا  والعرّ ،    العامل ّ   إ  مع الأرت الم تصبة يخلق الأدیب   1948بعد  لك كان اغتصاب فلسطين سنة 
زویق، یقدّ  المعاناة مضافة إليها ال،ورة عل   نميق والتّ مأخو ة من قلب المعاناة یضع شمامك حقالق بعيدة من التّ 

خلق لنا عالم بعض الواقع المتخا ل عن نصرة الأرت التي تعاا جراّء احتلالها، وتدني  ترااا، یفعل كلّ  لك لي
طاقاتنا الكامنة في دواخلنا فتتآلف من شجل استعادة الأرت التي    الواقع اللالق بنا، إ  يُحتر  وجودنا، تستيقظ

 سُلابت منا. 
 ، ما شعاده إلى  1982سنة    اللبنانيّة  راا لأل  اجتياع العدّو الإسراليل ّ هذه الاحتلالات  لي  بعيدًا من    

خصوصًا، نفسه شما  الأمر الواقع من جدید    عامل ّ ، وهنا وجد اللبناا عمومًا، والفر في تاريخه النّضاليّ نقطة الصّ 
وعليه شن یعود للنّضال منية لدحر المحتل الجدید، ورشى شنّ زهر الحریةّ، لا ینبت إلا بدماء الشّهداء، والتّوربة في  

ماثلة شمامه. لقد واعه فعل "المقاومة" شما  المرآة التي تعك  واقعه المریر، إ  سعت المقاومة اد تزال    ما  لك  
عن الجهاد في سبيل الأرت والوطن، وتقد  ثقافة    العدو الإسراليلّ ، إلى شن ترسخ في النّفون مفاهيم جدیدة

تٍ نوعيةً إلى جسم العدو الم تصب،  مواكبة للقداثة، ثقافة تنطلق من الفكر والوجدان، فوجّهت بعد  لك اربا 
 ابقة.   ولقّنته دروسًا لم یعهدها في مواجهاته السّ 

المكانة السّامية، إ  إكّا تحمل خصالص القداسة المتأتية من مطارع    ا تحتل شرت الجنوب في نفون شبناله  
: متوسدة في إيمان إنساكا بالحریةّ التي تُحَقاق له الكرامة والاستقلال، إ  یعيش فيها سيدًا  أولا بعيدة. فه  /قریبة

 حرًّا، مستقراً، بانيًّا، منتوًا مبدعًا م،قفًا، یقدّ  اخیر، ويحبّ الجمال، ویعشق الحق.  
مل، القداسة هنا تعن الحياة  : نتبينها من الكوامن شو من الموروث ال،قافّي والدّین لأهل جبل عااثانيا والقداسة  

ماه  معه، ومجااته في كل لحظة من لحظات العمر؛ وه  لا تتققق في هذا  مع اخطر، والذّوبان فيه إلى حدّ التّ 
، جاهزة للقضاء عل   (85:  2014)جمعة،  المستوى إلا إ ا كانت لدى الإنسان "إرادة قویة في ساحة صامدة"

 شيّ إحسان بالضعف والجبن. 
والعطاء، وقد    تسري     والبذل  البساطة،  معاا  منها  فيتعلم  إلى ساكنها وعاشقها،  الأرت    شراد القداسة من 
في مرحلة ما... فمن الجزالر وثورة   ة التي عانت مصیراً مشتركًال الأرت العربيّ تد عل  طو شن تمالعامل     دیبالأ

إلى    جدیدة في المقاومة والدّفاع عن الأرت والكرامة،راً  و مع جميلة بو حیرد المرشة التي خطت سط  المليون شهيد،
يادة،  ، الزّعيم الذي رفض شن یساو ، شو یهادن في سبيل التقریر والسّ مصر شّ  العروبة، وشرت جمال عبد الناصر

خیر دليل عل   التي جاءت    عبيّةفي دواوینه الشّ   " سيد نجم "  الذي یكتب باللهوة المصریة العاميّة   عر اشّ شرت ال



 1400، خریف 3، السنه اولی، العدد النقد فی الادب العربی التنظیرات و                                                   24 

نازل  ، وعد  التّ ةضال في سبيل استعادة الأرت الم تصبالأسد الذي عمل عل  ترسيخ ش يّّة النّ   ، إلى سور   لك
الرلي  الذي لم یوقع" اتفاقيات الاستسلا  والتنازل عن هضبة الجولان المحتلة،    هاشتُهر شنّ "ها، وقد  شب منّ   عن شيّ 

ازفة  فلسطين الأرت النّ ف...  المقدّسات العربيّة إلى العراامقابل السّلا  مع العدو الّذي اغتصب الأرت وانتهك  
شرت فدوى  و   " ورجال في الشّم "، شرت غسان كنفاا في "عالد إلى حيفا"،بجروع الحریة ما یقارب ستين عامًا

هنا في    الأرت/الوطن  قداسةتبدو    .طوقان، ومحمود درویش في " شحبها،شو لا شُحبها"، وسميح القاسم... وغیرهم 
،  عل  الهمّ الاجتماع ّ   والعر ّ   قدّ  الهمّ القوم ّ قد  في فكره وفعله وتصرفه، و   الجيلهذا  الأعباء التي ولها    كلّ 

 ضال المستمر منذ عقود مرّت.إكّا قداسة النّ 
دود له، وه  تحصنّها في  لا ح من ساعد المقاومة المسلّقة شدًّا یعر  الم تصاب ش يّة ال،قافة، وكيف شكّا تشدّ   

رفاء. في مقابل  لك،  ن الشّ و عل  من شأكا فیروع ليقارب الأدباء والكتّاب كما يحارب المقاوم درب المواجهة، وتُ 
،  ء وطنهفي شبنا   والاجتماع ّ   السياس ّ   إلى شن یكون  لك المعلّم الذي  یعمل عل  تنمية الوع ّ   دیب یسع  الأ

واعد  عل  رفد المقاومة بالسّ   ؤمنة بالجهاد، التي ستنتج حتمًا جيلًا قادراً واعد الصّلبة المیریدهم شقو ء شصقاب السّ 
 لم تصبٍ من الأرت. االقویةّ، وبالأقلا  التي تبن وتشياّد صروع الكرامة والإباء؛ ما یسهّل عملية انتزاع 

سها،  یتعاملون مع العدو عل  شساع تنطل  عليهم، وراحوا دَ هذه الحقيقة، وما عادت اخُ  جبل عاملیع  شهل   
شرد،  ویع، والتّ عليهم شن یتقملوا الك،یر، وفي المستو ت كافة، عليهم شن یتقملوا القتل، والترّ   شنّ   فهم مقتنعون تمامًا 

شبب اا. ف ن تركوا شراهم، فه  ستذكرهم بالمصیر المحتو  الذي  الفزع واخو ، في سبيل البقاء في الأرت والتّ 
 در حقوقهم وكرامالم. م یعيشون مشردین في شصقاع الأرت، لُ ، إ  إكّ عب الفلسطينّ شّ وصل إليه ال

ة ولو في ظل اخطر، والابتعاد منها  استهنا  الحياة الطبيعيّ   جبل عاملالتمسك بالأرت بالنسبة إلى شهل  یعن     
شة  بين رحم المر دباء في هذه الحالة  نّ المخات عسیر، ویرب  الأشیعن الموت، كما شكّا تعن الولادة من جدید و 

يقدّ  إيحاءً شن العدو یسع  إلى هد   ل،  معهم   یدخل النصّ السردي  للقياة.  ورحم الأرت فيصبح كلا ا رمزاً
الإرادة في الإنسان المحاصر، والذي یعيش تحت سيطرته، عل  شمل شن يملّ من محاولة البناء، ویتخل  عن الأرت  

 لعيش. مكان الإقامة، ومستقر ا
یرید المحتل من ابن الأرت شن یيأن من إمكانية الشّعور بالاستقرار، والأمان فيقمله عل  ترك الأرت والرحيل       

يمكننا في هذا السياا، شن نحسب  شنّ  .  عنها، ما یسمح له في شن ی رن شقدامه شك،ر، ویعزز بقاءه فيها إلى الأبد
، وقد استطاع النمو ج  (78:  2011)زیتون،    مستوى من مستو لا" المقاومة العسكریة وجه من" وجوه المقاومة و 

اللبناا شن يحسم الصراع لصالحها، فاستلمت دفةّ القيادة، وه  التي تحدد اليو  زمن الصراع ومكانه، والأسلوب  
 الذي يجب شن تردّ فيه.  

طاهم فأخذ كل فعل في شدام  ت یّرت معادلات ك،یرة، وشمسك المقاومون بزما  المبادرة، وسار الأدباء عل  خ
  .المقاو  "يأخذ بقدر ما یعط ، یتشكل بالفعل الآخر"، بالقدر نفسه الذي یسهم في تشكيل الأفعال الأخرى
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إنّ الروایة المقاومة تخّ  وهج الحياة، فتشرا الحریة من جبين مقاو  استشهد ليصقح مسار التاریخ الذي شككه  
ینبض جرحه تبّ التراب وعشقه، ومن امرشة تنهض تهعباء الأرت فتنبعب  التزویر، ومن  اكرة جریح لا یزال  

بالأمل والإشراا عل  غدٍ واعد تریة مطرّزة بخيوط الحياة الجميلة، ومن قلم تلميذ یتدرج عل  خط  الجهاد  
 والنور، ومن نضال طالب یتقضر للوصول إلى شلق الكون المشع. 

مع ثورة الأدیب نشهدُ انقلابًا جذر ًّ في العلاقات عل  المستوى الاجتماعّ  والاقتصاديّ وال،قّافّي، إ     ؛إً ا    
ال،ورة لكنّه یعمل   السّياا" عامل من عمَّال  یبدع بل ته وشسلوبه، كما یبدع المقاو  ببندقيته، والأدیب في هذا 

 بين شیدینا صوراً عن التّداخل والتَّلاحم مع الأرت. وبالقلم، ویتميّز بطرحه  ( 116: 1978)شدوني ،  بالل ة"
لقد خرج شدباء هذه المرحلة من زمن الهزالم، راحوا یتكيّفون مع زمن التّقریر والانتصار، وشخذوا یعملون عل     

التقوّل الأد  الذي شصبح معه  تشكيل الوجدان الجماع ّ  ، ما یشیر إلى شنّ تحولًا حياتيًا حصل بالتزامن مع 
ما شثمر شعمالًا نابضةً بالإحسان  (  2014)زراق ،  الأدیب قادراً عل  شن يجسّد هذا الواقع ويحاكيه بت یراته شدبيًّا""

 الوطن والقوم .. 
م مجبولون بطبعهم عل  الحریةّ، تلك الحریة  التي    منهم  یرفض الأحرار    شنْ تُ لّ شیَدیهم بالسّلاسل،  لك شكَّ

الوع     یعُدة عل  المستوى الوطن، و تُحسب عل  شكّا منفعة خاصة ام، تنسقب في ما بعد عل  منفعة جماعيّ 
الإنسان الاجتماعيّة، خصوصًا  لك الذي  المدخل الرلي  لكلّ شدب یعُنى ویهتم بقضا   بمفهو  الحریةّ والمقاومة  

   . "ة" في مقابل "الآخر العدوااّ یسع  إلى الدّفاع عن الذّات "الجمعيّ 
ما یزال في بدا ته یتلم   -باست،ناء التّوربة الفلسطينيّة - نطأ مع الأدب المقاو  شراًا بكراً إ  إن هذا الأدب   

لرّغم من شن التّوربة اللبنانيّة، حافلة بقصصا مقاومة الاحتلال،  طریقه، والأدباء الذي یسبون غوره قلّة، عل  ا
شيخ شو صبية، شعزل شو يحمل السّلاع في مواجهة    ،ومعاناة شهل الأرت جميعهم من دون تمييز بين طفل شو شاب

وربة  لتّ الميدان ما یزال رحبًا لل وص فيه، ونقل ا  الاحتلال، ونحن إ  نع،ر عل  بعض الرّوا ت والقصص إلّا شنّ 
، ما قد یساهم في  ت يیر الحال الراّهن، وإعادة تشكيل مجتمع یعر  قيمة الأرت ویؤمن بضرورة "الدّفاع  كاملة

 . (2014)فوزی، وریف من روع الهویة... واغتصاب الأرت"عنها، والتصدّي لعمليّة المصادرة والتّ 
المقاومة التي لم لدش یومًا، وقد هيأت  ثقافة وطنيّة داعمة  ما یفسّر نجاع المقاومة اللبنانيّة هو ال،قافة    و   

 مستمرةّ، ووقفت خلفها لتعيد بعب التودد فيها. 
ینعك  هذا العشق في نشاطهم وتعاوكم عل  إزالة المحتل، ليبنوا بعدها مستقبلهم ومستقبل شولادهم كما       

بّة تراب، ولأكّم كذلك لن يجدوا صعوبة في إعادة  يحلو لهم، هم شوفياء للأرت للبشر والحور والشّور، ولكلّ ح
 بناء ما لد ، وغرن ما قُطع، وبسرعة مذهلة. 
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اليقظة    للمواجهة، وتزكية  تتنام  لتصل إلى تحضیر الجميع  البلد  شبناء  المقاومة علاقات وثيقة بين  ال،قافة  تبن 
ریّة لأكّم یب ضون السّلاسل، ویصلون في والوع  والانتباه، یبق،ون عن القوّة لأكّم یكرهون الضعف، وعن الح

 انتاج إيماكم الى شن تصبح المواليد عندهم مسماة تهسماء مستوحاة من واقعهم الذي یعيشون.  
في معرت مقاربة نتاج بعض الأدباء اللبنانيين الذین یكتبون شدبًا ملتزمًا مقاومًا لكل ششكال العنف، شنَّ  یلُقظ    
شو الاجتماعيّة، وینقلون  إ القوميّة  النّاحية  البعد الإنسااّ، إ  یعالج حالة إنسانيّة من  نتاجهم الأدّ  یركّز عل  

     ولا    لمناالين الذین يخواون الصّراع مع العدو ح  النهایة. المتلق  ما یشاهدونه من حركة الأبطال ا  للقارئ/
الإنسااّ  البعد  عل   یركز  ما  شك،ر  یركز  شن  من  المقاو ،  للأدب  القوم ،  بدّ  البعدین:  ی فل  شن  دون  من   ،

ب ، وهنا ینقل الأدیة، تجعلك تتعاطف معها، فتصبح الأقرب إلى نبض قلبكوالاجتماع ، لأنهّ یعالج حالة إنسانيّ 
جمعه وإن اختلفت ل ة التخاطب بينه، فالإحسان بالوجع لا يحتاج إلى ل ة ش عاطف إلى العالم  هذا الإحسان بالتّ 

تتأرجح حكایة المقاومة    .شك،ر من ل ة العيون والمشاهدة، ول ة الإحسان بالوجع الإنسااّ المتنقل في شرجاءالمعمورة
قریر، ورفع العبء عن  خي  واحد یصبّ في صالح الجهاد والتّ هایة تشتبك في  بين مفاهيم عدیدة، لكنها في النّ 

 ف  إلى شرایينها، واخّ الدّ  في عروقها.  صدر الأمّة، وإعادة النّ 
یتناوب شبطال الحكایة السّرد، وتأدیة شدوار البطولة، ح  یكتمل المشهد، وتتضح الصورة للمُشَاهاد، فيعوب     

 یتمنى شن یكون شحد شبطال القصّة شو الرّوایة.  هبما یرى، وینبهر، وقد یصل إلى حدّ شن 
اعر في حركة النّضال  يشارك الأدیب شو الشّ ف  نظرة إلى الحياة،إنهّ دور الأدب المقاو ، إ  تصبح معه المقاومة      

 .بالرّوع فداء للأرت  ا شبطال مقاومون، لم یبخلوا یومًا التي قامت، وقاد رایته
حدوث المحنة، وهو الذي    ""قبل   "یقاو   الأدب الذي   شنواع من الأدب المقاو ؛ فهناكإلى    في هذا السّياا   نشیر   
"طواحين بیروت" لتوفيق یوسف    يااويحضرا في هذا السّ   ، (16)شکری، د.ت:  "بوءةیرتفع الى مستوى النّ "

وال  فيها حدوث الحرب التي استوطنت  الرّ   استشر وقد    ، 1972صدرت هذه الراّویة للمرة الأولى العا     عواد وقد
الروال  العر " عبد  ستشر   وی،  توالى ثلاث سنوات  تها قبل انطلاق  شيّ لبنان مایزید عل  اخمسة عشر عامًا،  
        ها العالم شجمع.  التي یصارع عل  استقوااخليج و في  فطيّة  ال،روة النّ   نضوبالرون منيف في روایته" مدن الملح"  

"نجيب محفوظ" إ  اختلف  الراّحلولا ننس  الأدیب المصريّ   المعركة وبعد الهزيمة،  "أثناء"یقاو   الأدب الذي  وهناك  
  القالم،   ن الواع الاجتماع ّ افف  المرحلة الأولى شد  النّكسة،الهزيمة و ما بعد  عن نتاجه    ،،ورةما قبل ال  نتاجه الأد ّ 

ة ششار إلى بواطن الفساد،  وفي المرحلة ال،انيّ   في روایة "زقاا المدا"،  ودعا إلى ارورة شن ینكسر المحتل الإنكليزيّ 
لذي یؤرخ  الأدب اشمّا  في روایة" ثرثرة فوا النيل"  ( 13)السابق: و"سوّل جرالم الإقطاع والاستعمار والرشسماليّة"

شو في شرشيف    ، اكرةالك،یر في الذّ   ه، قد لا یبق  من بوقت طویل شو قصیرسواء شكان  لك  انتهالها    دللأزمة بع
 ويخفّ وهج تأثیره عليهم.  ، إلى العامة من دون روع عندها كتب ليؤرخ لحقبة معينة، يخرجالصّقافة، فيُ 
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ة، سواء شكان مؤمنًا شو غیر  ة، وال،قافيّ ة، والقوميّ ة والسياسيّ والاجتماعيّ ة  عب الإنسانيّ یلتز  هذا الأدب بقضا  الشّ 
مؤمن بكتاب سماويّ، في رن مداميك متينة في صروع الأوطان المقاومة،  لك شنّ لي  فيه "ما یناقض اخلق 

لنفسه، یستطيع  دّده  ، یذهب فيه الملتز  إلى هد  يح(10)السابق:    والتفرّد... وإنّّا هو وعّ  واقتناع واختيار حرّ" 
 هو سع  ح،يب إلى ت يیر اخلل فيه.  الواقع، مع محاولة جدیةّ في ت يیره، شو قلّ  من خلاله شن یكشف

لتزا  یتعارت في الذّات البشریة، مع مبدش الكسل واللامبالاة، والإ ال، وعد  المشاركة في  هنا شنّ الا  یبدو جليًّا  
یعاا منه المجتمع، ويجد نفسه في ما يجري    مّااعر إلى التعبیر عة ومنه ینطلق الشّ والوطنيّ ة  القضا  العامة، الفكریّ 

 عل  شرت الواقع، فيضع نفسه شما  مصیره ومسؤوليته. 
عراء، ینطلق  ه عند بعض الشّ اعم والمساند له، إ  إنّ لتزا " في المساحة شما  "الإيمان" وهو البطل الدّ یفسح "الا    

ستسلا  له، وقد یدعو إلى الجهاد، والمقاومة، وإلى طرد العدو عن شرت الوطن، وعد  الا   دینّ من الإيمان بنصّ 
قانوا، جاهد في    ر في نصّ وقد یُسطَّ  . (78)الحج:   وجاهدوا في الله حق جهاده....﴾﴿جاء في القرآن الكريم:  
العالم  لحقوا الإنسان عل  "  شن یكون رقيبًا شمينًا  العاشرة من الإعلان  تنفيذه، إ  تنصّ المادة  ستنكار  اعل  

من منشأ    شكان الإيمان صادراً وسواء    ". والاقتصاديّ   ستعمار المصقوب بالعنف، والاحتقار والظلم السياس ّ الا
لتزا  تطبيقها من شجل خدمة الإنسان  ، ف نهّ يخد  حریّة الأوطان، ویدعو المؤمنين اا، إلى ارورة اشو حقوق ّ   دینّ 

 ة المضطهدة. المحرو ، والإنسانيّ 
فيتخذ من    یتمظهر عل  مسرع الأحداث "العشق" الذي ینب،ق من قلبٍ یعشق الحياة الحرةّ، ويموّد الكرامة،   

یرى شنّ   إ  یهدیه إلى غایته المنشودة، وه  تحریر الإنسان من نیر العبودیة،   ال،ورة، عشقًا یشعل جنباته، ومشعلًا 
"، ما یشیر إلى شنّ  (314:  1978)شدوني ،  "ال،ورة ه  المناخ الأكمل والوسيلة الأك،ر جذریة لتققيق التقرّر

ضال،  مرة من النّ عوب والأمم لا تتققق دفعة واحدة، ولا تقرّها معركة واحدة، إنّّا ه  مرحلة مستمصالب الشّ 
 ة. وداویّ ی را في الظلمة والسّ  شق الحریة والحياة، ولد  تاريخاً، وتعتبن نفوسًا

فون العطش  بالطاقة والإبداع، إ  تبق  نابضة متلألهة، حين تعاا الأوطان من الانتكاسات  هذه المرحلة النّ تمدّ    
الاقتصادیّ السياسيّ  شو  ال،قافيّ ة،  شو  مقموعًا تبق  حيّة حين  ة،  ة،  مهزومًا  منسققًا،  الوطن  یكون    یكون  وحين 
عوب المقهورة والتي  ، ویصبح القارىء المقاو ، شو المجاهد يحّ  آلا  الأوطان المعذّبة في سالر الكون، والشّ مستعمراً

یشعر الإنسان بالإنسان الذي یصارع في الحياة، وهكذا تتكامل عناصر   إ تعاا الملمات والمصالب نفسها،  
عوب، وتأصيل القيم، في حوم معركة تؤس  لحقبة  ، فتؤلف لوحةً عظيمة في مستوى بناء الشّ المسرع الحكال ّ 

 ة م ایرة للتي سبقت، حقبة زاهية مشرقة، قادت المقاومة فيها المسیر إلى باب الحياة. زمنيّ 
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 المستوى الجتماعي  .3
تعُمم المقاومة فتصبح  رؤ   "ياا، إلى ت يیر جذري في البنى الاجتماعيّة، إ   یسع  الأدب المقاو  في هذا السّ 

، تتوسد في مقاومة ال زو اخارجّ  لاحتلال الأرت، وقد شثبتت الأ   (385) شكري، د.ت:  شاملة للقياة" 
 بكل ششكاله وشلوانه. ( 98: 2004)رشيد،  تصوّر التاریخ البشري لمقاومة الظلم شكّا قانون شزلّي، "وكج بدیل في 

سارت المقاومة بالقلم والأدب، جنبًا إلى جنب مع المقاومة العسكریةّ التي "كانت الوجه الذي یدفع ال،من     
 . (87: 2013)زیتون،  الأغل  عل  شرت الواقع" 

في غیر اتجاه نع،ر عل  تفاصيله في ثنا     امؤثرً    شن تكون فاعلًا مة بنفسها إلىدفعت المرشة الأدیبة المقاوا    
بية المقاومة وارورلا " إ  عُدّت واجبًا مشروعًا، ولا مناص منه من شجل الدّفاع  قصصها، وبينت لنا ش ية الترّ 
حقيقته، وقد  ، هذا الحرص النّابع من وعيها للموقف عل   (199:  2014)جمعة،    عن الذّات والوطن والانتماء"

بُ الأرتَ تهن تحت ارباته، وقد عایشت والناشهة جزءاً من هذا الاحتلال، وعاینوه عن ك،ب،   ْ تَصا
ُ
جعل الم

المنطقة وشدباء  شغنتها  وقد  العنيفة،  المقاومة  اربات  فعل  العين  تهُّ   حافزاً   وشاهدوا  وشعطتهم   ، وعقد ًّ   فكر ًّ 
 للانضما  إليها، والدّفاع عن الأرت. 

الدفاع عن الأرت والإنسان، والتّمرد عل  سلطة الظالم، والدّعوة إلى عصيانه، وعد  النّزول عند رغباته، كلّها  إنّ  
ة في الدّعوة الإسلاميّة لأكّا "دفاع  عراء شكّا دعالم شساسيّ شّ ال، ویرى الأدباء و جوانب سياسية منشأها التّراث الإسلام ّ 
. بالاستناد إلى  لك، يمكننا شن نقسّم المواجهة  (1992)ااهر،  ة من شجله"عن الدّین، والشّهادة في سبيلها شهاد

 نكسار للظالم.  إلى ثلاث محطات زمنيّة، تتشابك عند نقطة واحدة، حتميّة شلا وه  النّصر للمظلو ، والا
،  خ الإسلام ّ فمن المواجهة بالتراث یستمد المقاو  ثقته الكبى بالحریةّ، والتقرّر، والانتصار،  لك شنّ التاری

یشهد عل  الك،یر من التّراجع العرّ ، والتّخلف الاجتماعّ  الأزُّ ، وال زو اخارجّ ، والاحتلال الظالم، لكن في  
المقابل، كانت هناك مراحل صعود، وكضة جماهیریةّ، انتهت باستعادة الأرت، والحياة والكرامة ومع المواجهة  

العربية في المرحلة الراّهنة تشعر باليأن، وه  تعيش حالة من التقوقع، والبقب عن  بالحاار، ف نّ معظم الشّعوب  
 لقمة الحياة، ومسكن الحریة، وثوب العافية. 

عوب حبيسة الصدّمة، عل  إثر ال،روة النفّطية التي د ت المنطقة عل  حين غفلة، وتأكدت مع  ما تزال هذه الشّ    
نيم المناسبة لا بل شجبت الحكومات العربيّة شعواا التي ناالت وقاومت في حقبة  الأ   شنّ شمواله لم توظف في الأقا

سابقة،عل  الركّون إلى زاویة العبودیةّ والجهل والأميّة، وعل  زارسة شفعالٍ لم تتصور یومًا شكّا ستصبح في صلب حيالا. 
ادة العربيّة الحكيمة، التي تعر  كيف توظف  وتحضیراً للمواجهة في المستقبل، يجب شن یتأمن لشّعوب المنطقة، القي

ناجقة، تزیل عن كاهلها كابون العبودیةّ، عليها شن تخرج من جلبااا الذي   عربيّة إسلاميّة  الطاّقات في معارك قوميّة 
 . ناصر للشعوب المقهورة والمظلومة صُنع لها،  لك شكّا ما تزال إلى الآن تردّد صدى قادة، كانوا خیر
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،  واللقارئ، الوقت الكافي، ليستلذ بطعم ما كتب  ون، فيتركهمتخفق شنفاسف   اء مكانة لهم في النّضال يجد الشعر  
وقت آخر.    في استراحة المحارب، وفي شيّ   ون حين یكون  ه دالمًاون ه، ویطلبون ، لا یبارحم ه یستوطن شعره ونويجعل
 .  م رهاشع شفي ثنا   ملو من  ا  شيهًا اء في طریق الجهاد؛ إ  یترك الشعر  رك الكلمة/ السّلاع، ویسیران معًا تشا
ا متقدّمًا، عب تشويع النّان عل  مواكبته، وتربيتهم عل  الافتخار  

ً
مع الأدب المقاو  إً ا، علينا شن نخلق عالم

ش يوشعرالهم  تهدبالهم   تقل  لا  التي  الفكریة  الحریّة  نيل  إلى  یسعون  الذین  الاجتماعيّة  المقاومين،  الحریة  عن  ة 
 والسياسيّة، غیر عابهين اذه الحياة، إلا بالقضية الأسم ، وه  الأرت وحریتها.  

، لأنهّ  والاجتماع ّ   الإنسااّ المتعددة منها البعد    د ابعلا بدّ للشعر المقاو ، من شن یركز شك،ر ما یركز عل  الأ   
 تجعلك تتعاطف معها، فتصبح الأقرب إلى نبض قلبك.  اجتماعيّة یعالج 
العربية، آیة  لك شن الشّ البقب عل  المراحل التي مرّت اا الحداثة الشّ   هنایعرجّ      عراء في هذه الحقبة، عریةّ 

وإ ا خرجنا من التعریف التقليدي للموزون    )الزجل(.  توزعت ششعارهم ما بين شعر موزون مقف ، وشعر عام ّ 
الشّ المقف  ف نّ مجاله "هو  الشّ ،  الشّ عور؛ سواء شمر  فيها جانب من  اعر هذا  عور في تجربة  اتية محضة كشف 

". ويمكن من خلاله  ( 376: 1973)هلال،  ة إلى مسالل الكوناتيّ ف ، شو نفذ من خلال تجربته الذّ جوانب النّ 
 شن یطرع شما  المتلق  ثنا  شحاسيسه ومشاعره.

ة، برز شعراء یدعون إلى اخروج ة وال،قافيّ ة والاجتماعيّ الت یرات التي طرشت عل  مجمل حياتنا السياسيّ مع بدء    
ه نسق جدید كل، شنّ عر الحدیب من حيب الشّ عل  كل ما هو قديم ومألو  عند من سبقهم، وقد رشوا في الشّ 

- 342:  1972)شني ،    عر العر ّ ي للشّ قليدظا  التّ   من النّ أعليهم شن يحاكوه، "بعد شن شصاام الملل والسّ 
یر منهم  الك،  نّ  لك ش  من نظا  الوزن والقافية،  عر، إلا شكّم لم يحرروه كليًّاللشّ "، حاولوا تبدیل ال،وب القديم  (341

ودید  لم یستقر دعاة التّ إ     "،  (27:  1978)عبان،    ، ولا یزال يخضع للإیقاع المنظم لا یزال "یراع  رو ًّ معينًّا
عل  الأقل "ینوعّ فيها، ومنهم من يجعل شعره مرسلاً رغبة منه في    عل  حال، فمنهم من یلتز  القوافي، شو قلّ 

 ".(353)السابق:   نطلاا مزید من الحریة والا
  لأد ّ اعر، إ  یرید منه الإبداع واخلق والتأمل، إنهّ "اخلق االشّعر تعبیر عمّا یدور في خلد الشّ   یُستنتج زاّ تقد ، شنّ     

  عر العر ّ شنّ الشّ   ما یؤكد فعلًا   "،(380:  1973)هلال،    وا والفكرعور والذّ الموقّع للش ء الجميل، ومردّه إلى الشّ 
 ". (21: 1987)العيد،  الحدیب شدى إلى "خلق مت یرات عدّة، مت یرات لها ش واقها، في توليد رؤى مختلفة جدیدة

  ، وه  لذلك تخلق القارىء الم ایر شنّ هذه الت يیرات تتضمن "تعبیراً م ایراً(  1930یرى الشاعر والناقد شدوني  )
ة التي ورثها، فرفضها، وشصبح شك،ر استعدادًا  القيم الجماليّ إ  لتز في  اته    "، في،ور عندها(74:  1978)شدوني ،  

 لتقبل ما هو جدید، وبشكل دالم. 
عر  كل، ومؤید للمضمون، إلاّ شنّ قيمة الشّ عراء بين مؤید للشّ عر، وانقسم الشّ مع الأ  ، اختلف مفهو  الشّ    

ة القصيدة، شو   ء المقول، وشنّ شعریّ الشّ ة القول شك،ر ش يّة من  لا تكمن في ما یتضمنه، "وإن طریقة شو كيفيّ 
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ة  عر قد احتفظت بمقومات إیقاعيّ "، وهذا ما یبين شن ل ة الشّ (17)السابق:    فنيتها ه  في بنيتها لا في وظيفتها
 عریة، وصْمَتَها العميقة. وربة الشّ عراء الأفذا ، وقد تركت فيهم التّ ة، یعود الفضل فيها إلى الشّ وفنيّ 

قها، ولا تقف عند محطة شو منعطف، وه  التي تحتاج مع الأ  ، إلى وعّ  النّان اا، ومن ثّم  تتابع ال،ورة طری 
يمكنه شن    إ  ندلاعها وفي  رولا،  اعر الذي یكُتب في لحظات  دور الشّ   التمسك بمقومالا وزارستها، وهنا یظهر

صر،  لأجيالنا تلك الوثيقة اخالدة التي تؤرخ لحقبة النّ في قلوبنا وعقولنا، فيبق  ة، وشك،ر تمواعًا فاعليّ یكون شك،ر 
 راع بين الظالم والمظلو ، بين المستعباد والمستعبَد. وتسول لحظات الصّ 

هن مجموعة من الأسهلة سيقاول البقب الإجابة عنها، شلا  عر، یتبادر إلى الذّ عد هذه العوالة في عالم الشّ ب   
عراء المقاومون في رفد المقاومة المسلّقة  ة؟ هل نجح الشّ شن ت یّر المواقع الفكریّ   ة وه : هل استطاعت المقاومة الجنوبيّ 

ة؟ وهل سار  ور الأك،ر فاعليّ عر الموزون المقف  المكانة الأسم  والدّ بالكلمة القویة المؤثرة الفاعلة؟ وهل كان للشّ 
ة  ة والوطنيّ ات الاجتماعيّ معالجة شهم الإشكاليّ ورة؟ بالإاافة إلى  إلى جنب في فعل ال،ّ   عر العام  معه جنبًاالشّ 
 عر المقاو . مات المتعلقة بالمقاومة والشّ ة، والمسلّ وابت الوطنيّ مسك بال،ّ ة التي تنوم جراء التّ قافيّ وال،ّ 
ع من خلال كلماته  يستطیاعر  ، فالشّ قة وثيقة جدًارة المسلّ عل  ما یبدو، بين ثورة الكلمات، والّ،و إنّ العلاقة    
 يو  والبنادا في ساحات القتال والوغ . يخلق في  واتنا ثورة معادلة لتلك التي تخلقها السّ شن 
الحكایة معه تختلف،  الزجل، فعر الموزون، إ  یضيق البقب عن الإسهاب فيه، وشمّا  هذا بعض ما قدمه لنا الشّ ف  

، وإنّّا مهدت له حقبة الحداثة التي شهدها العصر الأندلس ، عر العر ّ في الشّ   فهو لي  شعراً مستقدمً طارئً 
 . عر العر ّ ك،رت مجال  الطرب واللهو، وتفتقت القرالح عن روالع خلّدها تاریخ الشّ   وقد
قصالدهم    بدش العرب في تلك الحقبة بتنویع قوافيهم، وتجدید شوزاكم، وراحوا یستخدمون المفردات العاميّة في  

نظموا   في  لك، وقد استقسنوا الأمر، ووجدوا شكّا تخد  الإیقاع الموسيق  للقصيدة.  دوا حرجًا الفصق ، ولم يج
المزدوجات، والرباعيات... والموشقات، و"الكان كان" وغیرها الك،یر، وهم في كلّ  لك لم يحيدوا عن وحدة  

 البيت والشطر، وظل للإیقاع وما یتصل به من وحدة القافية السلطان الأعل .
  یعود إلى حقبة تزید عل  ستمالة عا ، إلاّ شنهّ لم یزدهر، ولم ینش  لأنّ  جل اللبنااّ الزّ  ، ف نّ بناء عل  ما تقدّ    

ة في  راحوا یتكلّفون في نظمه، وشدخلوا عليه زخار  لفظيّ   إ اظمين فيه هم من رجال "الإكلیرون"،  معظم النّ 
نسوا ، ولا تراب  بينها، زد عل   لك، ركاكة الأسلوب، والأخذ عن  اشوزان مضطربة، وفي قواٍ  لا تآلف، ولا 

 قليد الأعم  لهم، في المزج بين العاميّة والفصق . الأقدمين، والتّ 
لأولى، ومع  جل، ح  مطلع القرن العشرین، إ  إنهّ في العقود اخمسة ابق  الحال عل  ما هو عليه مع الزّ    
المرل ّ ا الإعلا   ووسالل  والمطبوعات  المدارن  اللبناا ك،یراً  والمسموع،   نتشار  الزّجل  من تطور  مرحلة  وشهد   ،

تألفت الفرا الزجليّة، وشنُشهت    وقد   ل، تابع ازدهاره، وانتشر انتشاراً واسعًا ستقلابعد الا  زدهار لا م،يل لها. الا
ة المتنقلة، وحفلت  جليّ عراء بالمهات، وتقُا  الحفلات الزّ بدشت تظهر دواوین للشّ   المجلات والجرالد التي تعُنى به، كما
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عها، "وارتق  الزجل  عر العام ، والأزجال الراّقيّة التي تسعد الآ ان بسماتهسماء عدد لا یستهان به زن قدّموا للشّ 
ولعل شك،ر ما    .(6:  2005)عكاري،    ومتذوقوه" ... وانتظمت شوزانه، وتعبّدت طرقه، وك،ر ناظموه  اإرتقاء ظاهرً 

الشّ  یراع   ولا  ولهوة كلامهم،  العامة،  بل ة  ینظم  شنهّ  انتشاره،  في  الصاّ ساعد  ولا  الإعراب،  قواعد  فيه  يغ  اعر 
ه الأقرب إلى فكر العّامة من النّان، وینطق بلسان حالهم في التّعبیر الصقيقة للكلمات، شاف إلى  لك، شنّ 

 ومهم اليوميّة. عن مشاكلهم و 
راعات الذي تعيشه المنطقة العربية عمومًا، ولبنان خصوصًا، یؤكد شنّ شدب المقاومة لا إنّ الواقع الملتهب بالصّ     

عر المقاو ، ومفرداته  عراء اللبنانيين الذین يُحلاّقون في فضاء الشّ یزال ینبض، ويمكن رصد عدد غیر قليل من الشّ 
  بصدا عن مشاعر صاحبها في ما يخصّ علاقته بوطنه. التي تنبض بالحياة، وه  تعبّ 

لبنانيّ     وال اصب،  تنش  حركة شعریة  التي    إ ة في مقاومة المحتل  القصالد  العدید من  یو   القارئ كلّ  تطالع 
راع، وه  في  لك لا ترید شن   وجه الصّ یكتبها شعراء، شاف إليها القصص والروا ت، وكلّها تسع  إلى شن ت یّر 

الذي    ت،أر من الإنسان بذاته، إنّا من تخا له في المواقف الصعبة والحرجة، ترید شن تنتقم من الاستعمار العالم ّ 
في اوء    ، واستعمرهم. ذ حقبة غیر قليلة في النان فكر ًّ ووجدانيًّابالعالم شجمع، وقد شحسّت شنهّ ان رن من  يحي 

هذا الحدیب، نرى شنّ الشعراء اللبنانيين لا یفصلون بين العروبة والإسلا ، وعدو ا متلازمين، متكاملين، والأمر  
ة في الجهاد اد المحتل، وما تضمّنه  نيّة، إلى شنهّ قيمة شساسيّ عند غیر المسلمين منهم، تخطّ  في شن یكون عقيدة دی

 ة. ة وإنسانيّ ة واجتماعيّ ة وفكریّ من قيم روحيّ 
 ، وانسقب العدو الإسراليلّ  من معظم الأرااّ  اللبنانيّة التي احتلها،  2000انشق فور النّصر في العا      

دد، وتسلك طرقاً وعرة حينًا، ومستقيلة حينًا آخر،  و لك بعد صراع مریر ومضنٍ. تتنوع روافد المقاومة وتتع
اد  بلوغ ما تصبو إليه، مستخدمة لأجل  لك البندقيّة من جهة، والقلم من جهة شخرى؛ فالبندقيّة تقتل من  
شجل شن تحم  وطنًا وشمّة، والأقلا  تسطر قصالد البطولة والشّهامة، من شجل شن ت ذي فكراً یتخذ من ال،قافة  

 منقً  له فتكون سندًا للبندقية.المقاومة 
ة  هوت من مستنقع العبودیّ ، في شن لا سبيل إلى النّ شن تنتزع اعترافاً كونيًّا  -النمو ج اللبناا تحدیدًا  - ترید المقاومة  
المسيطرة ان البالية، من الأوها   مرد عل  المحتل، وقضّ مضوعه، وه  تعمل عل  تجرید شفكار بعض النّ  بالتّ إلّا 

في وجه القويّ،    شنّ الضعيف لا يمكنه شن یقف شبدًا التي لا ترى فالدة من العمل المقاو  شما  جقافل العدو، و 
 وشنّ التقریر يحتاج إلى الك،یر من الوقت والجهد. 
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 الخلاصة 
یع،ر القارئ عل  موجة من    إ  م،  شدا عل     یط   الجانب الإنسااّ   المقاومة   شدبه مع  یتبين زا تقد ، شنّ  -

ة. وشكّم استطاعوا شن یشدّوا شواصر  عوب، وامتهان الكرامة العربيّ ون، المنب،ق من انسقاا الشّ الحزن والشّ 
 ة، ومعانالا بعضها إلى بعض. الإنسانيّ 

الصدا والأصالة، والحرارة،    إ  وجدانه،    و   دیب النّابع من قلب الأ  دب إنهّ الأ - يحمل في ثنا ه وشالج 
الاندفاع. فهو صادر من عمق الحدث، ومن قلب المعركة، ما یشیر إلى شنهّ یصوغ تجربة ال،ورة الحية الباقية  و 

 المتوذرة التي ستوددّ عب العصور.  
عریة عل   عر، وقد ساروا مع الحداثة الشّ عریة، لتصل إلى روع الشّ وشنّ شعراء الزجل، ارتقوا بل تهم الشّ  -

ن بعضهم  إ  إ ، عریة شیضًاكل والموسيق ، وح  في إطار الرؤیة الشّ عبیر، والشّ المستو ت كافة، مستوى التّ 
 عریة. وبقافية واحدة، للأشطر الشّ  رجز م،لًا عر، كالالشّ  نظم عل  تور 

م قد یتفوقون عل   یرى البعض شكّ   إ عراء الذین ینظمون بالل ة الفصيقة،  لم ینقصر النّف  المقاو  في الشّ  -
 شعراء العامية وبالتقدید عل  شعراء الزجل منهم.  

التعبیر عن ویلات الأمّة وقضا ها    ار جنبًاما ظهر شن الزجل، س  و - إلى جنب مع الشعر الفصيح في 
 المصیریة.  

ضعيف  ،  لك شنّ الفكر النًايمكن القول: إنهّ مع تجربة التقریر التي حصلت في لبنان شصبح المستقيل زك  -
النواع،  ة بعوزه واعفه، یستطيع الآن شن یتكئ عل  تجربة متميزة، تمدّه بكل مقومات  قبالذي اقتنع لح

 . والوصول إلى النصر حتمًا
العا ، إنهّ    ، وهو ینادي شعمق شعماا الوجدان البشريّ  يیر الجذريّ صر الذي یؤس  لمرحلة من التّ إنهّ النّ   -

 . ، والصّراع الاجتماع ّ يم،ل شرفع مستو ت الالتقا ، بين النضال القوم ّ 
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